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الطعام وحساسيتّه
عندما يتحوّل الغذاء إلى عبء

بيروت ـ ليا عقيقي

بجهاز  الــطــعــام  حساسية  ــر 
ّ
تــؤث

ــفـــي تــــنــــاول كــمــيــة  ــكـ ــة، ويـ ــاعــ ــنــ المــ
ــتـــي  ــن المـــــــأكـــــــولات الـ ــ ــرة مــ ــيــ ــغــ صــ
الجسد  يتفاعل  حتى  الحساسية  تسبب 
معها بشكل سلبي. لكن حساسية الطعام 
تختلف عن عدم تحمّل طعام معيّ، وهما 
حالتان يخلط بينهما كثيرون. إذ إن عدم 
تحمّل نــوع معيّ من المــأكــولات قد يــؤدّي 
إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، ويمكن 
أن يسبب آلاماً حادة في المعدة وصعوبة 
في خسارة الوزن. في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، تــشــرح اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة 
والــخــبــيــرة فــي الــعــلــوم المــخــبــريــة الطبية، 
جــويــل خــيــر الــلــه، الــفــرق بــن الحساسية 
تشخيص  وكيفية  الــطــعــام،  تحمّل  وعـــدم 

كل حالة وطرق علاجها.
الــلــه أن الــحــســاســيــة تتعلق  تــشــرح خــيــر 
ــراض خــطــيــرة،  ــ بــجــهــاز المـــنـــاعـــة، ولـــهـــا أعــ
في  المستشفى  دخـــول  تستدعي  وأحــيــانــا 
حال عدم التزام النظام الغذائي الصحيح، 
واتــبــاع عــاج طبيّ مــعــنّ. وتشير إلــى أن 
أن يشخصها خبراء  الحساسية لا يمكن 
ــل تــنــصــح بـــمـــراجـــعـــة طــبــيــب  ــتـــغـــذيـــة، بــ الـ

)Getty /تعتبر فحوصات عدم تحمّل الطعام بطاقة تعرفة صحية )ستيف ساتوشيك

فحوصات  لإجـــراء  متخصص  حساسية 
مخبرية، مثل الغلوبولين المناعي الخاص 
 ،IGE بمسببات الحساسية أو ما يعرف بـ
إذ إن أعـــراضـــهـــا قـــويـــة وتـــرتـــبـــط بــجــهــاز 
المناعة. أما عن عدم تحمّل الطعام، فتشرح 
خير الله أنــه في هــذه الحالة لا يستطيع 
الــعــمــل بنحو صحيح  الــهــضــمــي  الــجــهــاز 
مــع نــوع معيَّ مــن الأطعمة بسبب نقص 

أو غياب الأنزيمات اللازمة.

أسباب عدم تحمّل 
الطعام وأعراضه 

ــعــتــبَــر فـــحـــوصـــات عــــدم تــحــمّــل الــطــعــام 
ُ
ت

كبطاقة تعرفة صحية لا تتبدل مع الوقت، 
ومــا مــن فــتــرة معينة لإجــرائــهــا. يمكن أن 
ــواد الــغــذائــيــة  ــواع جــديــدة مــن المــ تظهر أنــ
لـــم يــعــد الــجــهــاز الــهــضــمــي يــتــحــمــلــهــا، أو 
تختفي أخرى بعد فترة طويلة من الزمن، 
لكن بعكس ما هو سائد، لا تتبدل تمامًا 
مـــع الــــوقــــت. تـــؤكـــد خــيــر الـــلـــه أن اخــتــفــاء 
ــراض كــلــيًــا بــعــد الــتــوقــف عـــن تــنــاول  ــ الأعــ
الهضمي يتحمله، لا  الــجــهــاز  لــم يعد  مــا 
يعني أن الشخص أصبح يستطيع تناول 
فترة. وتشير  بعد  الطعام  من  النوع  هــذا 
إلى أن أعراض عدم تحمّل الطعام ترتبط 

غالبيتها بالجهاز الهضمي مثل: الإمساك 
أو الإسهال، وارتداد الطعام، والغثيان،	

وصــعــوبــة فــي خــســارة الــــوزن، والآلام في 
المعدة، وانتفاخ البطن، والصداع.

طريقة التشخيص
ــخــــاص مـــن صــعــوبــة  يــعــانــي بــعــض الأشــ
ــــوزن، بــالــرغــم مــن مــمــارســة  فــي خــســارة الـ
ــتــــزام نــظــام غـــذائـــي صــحــي.  الـــريـــاضـــة والــ
هــنــا، تــشــيــر خــيــر الــلــه إلــــى وجــــوب طــرح 
ــغـــدد أو  ــول عــمــل الـ عـــامـــات اســتــفــهــام حــ
المــشــاكــل الصحية، وفــي حــال عدم  بعض 
ظـــهـــور أي مــشــكــلــة، يــبــحــث اخــتــصــاصــي 
التغذية عن عدم تحمّل الطعام، ولا سيما 
فــي حــال ذكــر الأعـــراض السابقة. وتشرح 
أن اكــتــشــاف عـــدم تــحــمّــل الــطــعــام يُــجــرى 
 Food باختبار على عيّنة من الدم يُسمى

.Intolerance Test

اختلاف العلاجات
يحتاج الجسم في حالات الحساسية إلى 
ا مع اتباع نظام غذائي 

ً
أدوية معينة أحيان

محدد، وتؤكد خير الله ضرورة استشارة 
طبيب متخصص فــي هــذا المــوضــوع. أما 
فـــي حــــال عــــدم تــحــمّــل الـــطـــعـــام، فــالــعــاج 

ــام الـــغـــذائـــي  ــنـــظـ يــقــتــصــر عـــلـــى تـــعـــديـــل الـ
مـــع اخــتــصــاصــي تــغــذيــة، وتــشــيــر إلـــى أن 
الــتــوقــف عــن تــنــاول الــطــعــام فــي حــال عدم 

تحمله يضمن اختفاء الأعراض المزعجة.
ر خير الله من نقطة مهمة في حالات 

ّ
وتحذ

عـــدم تــحــمّــل الــطــعــام المــرتــبــطــة بالغلوتن، 
معدة وجهاز  استشارة طبيب  المهم  فمن 
هضمي، إذ يمكن أن تكون الحالة مرضية 
تقتصر  لا  إلــى تشخيص طبي،  وتحتاج 

على الفحوصات المخبرية العادية. 

طريقة العلاج
الطعام  تحمّل  عــدم  اخــتــبــار  نتائج  تــأتــي 
بــــدرجــــات مــخــتــلــفــة مـــن المــمــكــن أن تــكــون 
مــرتــفــعــة أو مــتــوســطــة. تـــشـــرح خــيــر الــلــه 
بالنظام  الطعام  طريقة علاج عدم تحمّل 

الغذائي:
نوع  عــدم تحمّل  أن  الاختبار  أظهر  إذا   ¶
معين مــن الطعام هــو بــدرجــات متوسطة 
أو خفيفة، يمكن إدراج هذا النوع من الأكل 
ضمن لائحة النظام الغذائي، لكن بكميات 

قليلة. 
¶ عندما يظهر عدم تحمّل نوع معيّ من 
المــهــم جــدًا  المــأكــولات بنسبة مرتفعة، مــن 
للتخلص من  تناولها  تمامًا عن  التوقف 
كل الأعراض والآلام في الجهاز الهضمي.

وتشير خيرالله إلى أهمية معرفة اختيار 
ــــذي  ــنــــاســــب الـ اخـــتـــصـــاصـــي الـــتـــغـــذيـــة المــ
يؤمن التوازن بين ما لا يستطيع الجهاز 
يحتاجه  ومــا  من طعام  تحمّله  الهضمي 
الجسم من فيتامينات ومعادن، وبالتالي 
التخلص من كل مشاكل الجهاز الهضمي، 
ــفـــاظ عـــلـــى صــحــة  ــحـ ــوزن والـ ــ ــ ــارة الـ ــســ وخــ

جسدية سليمة. 

حساسية الطعام 
تختلف عن عدم تحمّل 

طعام معيّ، وهما 
حالتان يخلط بينهما 
كثيرون. إذ إن عدم 
تحمّل نوع معيّ من 

المأكولات قد يؤدّي إلى 
مشاكل في الجهاز 

الهضمي

■ ■ ■
يعاني بعض 

الأشخاص من صعوبة 
في خسارة الوزن 

بالرغم من ممارسة 
الرياضة والتزام نظام 

غذائي صحي، ما 
يستوجب طرح علامات 

استفهام حول عمل 
الغدد أو بعض المشاكل 

الصحية

■ ■ ■
يحتاج الجسم في 

حالات الحساسية إلى 
ا 

ً
أدوية معينة أحيان

مع اتباع نظام غذائي 
محدد، أما في حال 
عدم تحمّل الطعام، 

فالعلاج يقتصر على 
تعديل نوعية الطعام

باختصار

ما الفرق بين الحساسية على نوع معينّ من الطعام، وعدم تحمّل أصناف من المأكولات؟ اختصاصية التغذية جويل خير الله 
تشرح كيفية التمييز بين الحالتين الطبيتّين، وأساليب علاج كل منهما

هوامش

خطيب بدلة

الغناء بقصد استخلاص  عندما يبحث كاتبٌ ما في 
نتائج وأمثولاتٍ وعِبر، يجدُر به التركيز على الأغاني 
الـــراقـــيـــة، فــالــحــديــث عـــن الــغــنــاء الــهــابــط ســيــكــون، بلا 
بعينها، ظهرت  هابطة  أغنية  ولكن  مثله.  هابطاً  شك، 
خــال الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة، كانت قـــادرة على 
انــتــشــارهــا، إذ  الــحــجــر، بتفاهتها، وســرعــة  اســتــفــزاز 
تنا، فيديو لرجلٍ لم نسمع 

ّ
صار يطلع لنا، حيثما تلف

يرقصون  الشبّان  من  قطيعٌ  وأمامه  قبل،  من  باسمه 
ــسّــي قلبك يا 

َ
بــحــمــاس كــالمــســاطــيــل، يــقــول، حــرفــيــا: ق

ـــرّدهـــم ع فلسطيْن، 
َ

بــوتــنْ، اهــجــم وزيـــد الــهــجــمــاتْ، ش
منتزوج أوكــرانــيــاتْ!  أميل إلــى أن الغناء »الــراقــي« إن 
، من الذكور والإناث، 

ُ
اق

ّ
وجد، أساساً، لكي يتبادل العش

ــاق، ويــمــكــن أن يــتــطــور  ــيـ ــتـ الــتــعــبــيــر عـــن الـــحـــب والاشـ
 لجمال الطبيعة، أو كلامٌ عن 

ٌ
فيدخل في ثناياه وصف

ي أحد المطربين 
ّ
الأحاسيس الإنسانية الأخرى، كأن يغن

للبيت، والأم، والأخ، والابن، مثل ما فعلت فايزة أحمد، 
فحملت لقب مطربة الأســرة. ويمكن للغناء، كذلك، أن 
يستوعب الشعر القديم، كما فعل محمد عبد الوهاب 

بــقــصــيــدة أحــمــد شــوقــي »مــضــنــاكَ جــفــاه ومـــرقـــدُه«، 
وفيروز مع أبيات عنترة بن شداد، وأبي نواس، وبعض 
شعراء الأندلس، أو يقدّم قصيدة من الشعر الحديث، 
الــرحــابــنــة  كــمــا عــنــد  ذات صــيــاغــة فلسفية مــدهــشــة، 
»رجعتَ في المساء كالقمر المهاجر«، وفيها: وبحضور 
 ما لا اسْــمَ له في 

ِّ
الخوف، والأســمــاء، والعناصرْ، وكــل

علن حبّي لك، واتحادي بحزنِ عينيك.. 
ُ
الكونْ، أ

عالم  في  يدخل  ينحدر حينما  الغناء  ولكن مستوى 
الرؤساء  باتجاه مديح  إذا ذهب  السياسة، ولا سيما 
ــر فــي أن  ى خــطــورة هـــذا الأمـ

ّ
والمــلــوك والأمـــــراء. تتجل

الأبــنــودي،  الرحمن  عبد  مثل  الــكــبــار،  المبدعين  بعض 
وصلاح جاهين، وإسماعيل الحبروك، وكمال الطويل، 
إنجازاً  قــدّمــوا  الحليم حافظ،  وعبد  المــوجــي،  ومحمد 
نوا، 

ّ
باهراً من جهة، وضارّاً من جهة أخرى، فقد تمك

ببراعتهم الاستثنائية، أن يمرّروا إلى وجدان ملايين 
ظر إليه الناسُ بعين باردة 

َ
الناس فكرة عشق زعيمٍ، لو ن

لشاهدوا من أخطائه وخيباته وتخبّطاته الكثير، مثل 
ما فعلوا في تمجيد جمال عبد الناصر، أو كما فعل 
في  الجواهري  قصيدة  لحّن  عندما  بهلوان  صفوان 
وكذلك  الحناوي،  ميّادة  تها 

ّ
وغن الأســد،  حافظ  مديح 

ظهر 
ُ
الحال في الأغاني التي لا تمدح الأشخاص، بل ت

 بقلوب البشر، كما 
ٌ

لنا أوطاننا عظيمة، ترابُها مشغول
يقول جوزيف حرب في »إسوارة العروس« التي لحّنها 
من  الحليم  عبد  ى 

ّ
غن كما  أو  لفيروز،  وهبي  فيلمون 

شعر الأبنودي »أحلف بسماها وترابها«، وكذلك فعل 
ى لبنان قطعة من السما، ويا 

ّ
وديع الصافي عندما غن

ابني بلادك روحك اعطيها.. والشاعر السوري الراحل 
ى سمير يزبك: يا بلادي خدي 

ّ
عيسى أيوب، كتب وغن

شادي، بكر ولادي.. وهذا يتيح لنا أن نتساءل، ببراءة، 

بأبنائهم  الناس  لمــاذا يضحّي  أو على نحو مقصود: 
أن  الإنــســان   

ّ
مــن حــق بأنفسهم؟ وهــل  ولا يضحون 

؟ وفي محاولة الإجابة عن هذه 
ً
يضحي بأبنائه أصلا

التضحية  يحبّون  الناس  معظم  أن  تجد  الــتــســاؤلات، 
في سبيل الأوطان، ولكن بغيرهم، ثم يعلنون أن حبّ 
الــولــد، مثل ما جــاء في أغنية إيلي  الوطن يفوق حــبّ 
شويري: لا مالي ولا ولادي على حبّك ما في حبيب. 

كنتُ، أنا محسوبكم، أبلغ أعالي النشوة حينما أصغي 
لح على تسميتها »الأغاني الوطنية«، وكانت 

ُ
لما اصط

مــارســيــل خــلــيــفــة، وسميح  بــأغــانــي  عــامــرة  مكتبتي 
القصائد  ــام. وأكــثــر مــا يطربني  إمــ شــقــيــر، والــشــيــخ 
الشامية التي كتبها الأخطل الصغير وسعيد عقل في 
الشام، ولكنني، منذ مــدّة لا يستهان بها، ما  تمجيد 
بــأن تتغلب على عقلي، ولأول  عــدت أسمح لسجيتي 
منا بقصيدة أحمد 

ّ
مرة، رحتُ أتساءل عن مغزى ترن

فـــؤاد نــجــم، فــي هــجــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي ريــتــشــارد 
رت: 

ّ
نيكسون، والحكومةِ المصرية التي استقبلته، وفك

ــة لـــيـــزور بـــلـــدك، فــإنــه  ــ عــنــدمــا يـــأتـــي رئـــيـــس أكـــبـــر دولـ
، أو منطق، تسخر 

ّ
يكرمها، ويقيم لها وزناً، فبأيّ حق

رْيَق« عليه؟
ّ
منه، و»تت

التضحية بالآخرين ونيكسون بابا

وأخيراً

يعلنون أن حبّ الوطن يفوق 
حبّ الولد، مثل ما جاء في 

أغنية إيلي شويري: لا مالي ولا 
ولادي على حبكّ ما في حبيب
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